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 العالم الأحمرـ القصة السابعة 

 طقاطقةآية 

وقفت أحلو مادوها، تاعر بثقل جسمها، ترتعد فرائصها، تتسارع نبضااتها بقاوة، 

تضطرب أمعاؤها، وتاعر كأن مرارة في حلقها تعلو وتهبط، تخناق أنفاساها، ترتجاف 

جفونها بتوتر، جافة كتلك الأوراق الخريفية الملقاة على نافذة غرفتها، وعيناهاا اللتاان 

إلى أخيها أحمد، الذي كان يقف كأنه زوبعه تساتعد  اغرورقتا بالدموع لا ترمش محدقة

للهبوب بنظراته التي تتطاير كال ار ووجهه المسود من شادة الغايظ، وقبضاتا كفياه 

والآهات  لصراخاوكأنه ممل جمرا بينه . كانت ثوان تجرها الأنفاس، حتى عل صوت 

ين أسنانه التي وتوسلت الرجاء من داخل الغرفة، صرخ أحمد بكل قوة مجل لة من ب

ن هو  !.. ساألتك  تصطك في أحلو التي كانت بين يديه تتلقى الضربات المبرحة: مم

أجيبي أيتها....هبت الأو من الخارج مسرعة حاولت تخليصها من بين يديه، إلا   ممن

وقفات الأو تطارق البااب  ;أمسكها من يدها وأخرجها وأغلق البااب ،أنه كالمسعور

ه بابنتها، رجع كالساهم إلى أحالو المستسالمة عالى الأرض طرقات متتالية وتسنحم

منزوعة القوك تئن وتستن د وتحوو حوبا تساؤلات أخيها وصور ابااتف كاالطيف 

المرعب، وبدأ بإلقاء كل ما يخصها وهو يدوس عليه بقدميه، ثام أمساك ابااتف مان 

تى ما عادت تميز على الطاولة بيد ورفعها بيد أخرك بقسوة، وألصق الااشة بعينيها ح

، وقرب فاه من أذنها فاعرت بحرارة أنفاساه ةفيها وسقطت الدموع مبللة الواجه ما
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الملتهبة وصوت اصطكاك أسنانه كأنها بين أنياب وحش كاسر، وصرخ بغضاب مان 

 جديد:

وإلا قتلتاك، حاولات أحالو اسات  ع الكلا ت لكنهاا   لمن بعثت  صورك أجيبي 

عصية النهوض فلم تستطع النطق، فاسااا أحمد غضبا  تزحلقت عن لسانها متهالكة

ملقيا بقبضة يده على أنفها الصغير، فسقطت على  هرهاا تنازف بغازارة، وبقاي هاو 

واقفا يلهث من شدة الغضب، نظرت إليه وإلى عينيه الحمراوين الملتهبتين، وأدركات 

اع ماع سايلن أنها هالكة لا محالة وبصرخة تدفقت من أع قها تتخللها الآلاو وأوجا

 من الدموع قالت:

إنه عادل ابن خالتي، أقسم إني لم أرسل صوري إلا له، نحن حبيباان ونناسال عالى  

 الفيسبوك منذ فنة طويلة.

وبادأ العارق يساقط مان  ،تجمد أحمد مكانه مندهاا  غير مصدق ما اخنق مسامعه 

تارة أخرك كلا ت جبينه بغزارة، وانسالت إليه ضحكاته مع عادل وأحاديثه  تارة، و

وضحكات الااب المتصل الذي كان يطلب موعدا  غراميا من أخته، فكانت رجفاتها 

أثناء وضع الس عة على أذنها مبعث على الاك حين تفاجأت بأحماد واقفاا ب انبهاا، 

بعد لحظات من ابات العواصف ابائ ة في مخيلتاه أخاذ يلطام وجهاه بياده بنادو 

غدر من ق بل أعز أصادقائه وأقارب أقربائاه إلياه، بلعات وحسرة، شاعرا  بالخيانة وال

واساتدركت قائلاة برجااء:  ،أحلو ريقها بخوف كبير وحاولت أن تتك  على جانبها
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على تلك المواقع الملعونة...بكاء  ون هاأقسم لك إنها صور محتامة ولكنه قاو بتزويرها 

بته وفضحته للكثير ونايج عال... بصوت مختنق متقطع تستدرك... لأني اكتافت لع

من الزميلت في الجامعة، هو يمثل الحب والاهات و عالى الفتياات حتاى يوقاع بهان 

و تك أعراضهن مع مجموعة من الابان الساقطين، لكنه لم يستطع ابيقااع بي حتاى 

بعد أن أحببته ووثقت به، لذلك أراد الانتقاو مني بهذه الطريقة الوسخة، اتكأت على 

 رضااأفأرداها فضربها أحمد دون وعي على أذنها وناي ه يعلو ويعلو  ،يدها وجلست

إلى  عامسر اثرة، خطاا مرتطمة دون حراك باين أدوات ابندساة وكتبهاا ودفاترهاا المتنا

الخارج، كانت والدته قد فارقت الحياة أماو الباب بعد أن تعرضت لسكتة قلبية أثنااء 

ولكن أحمد مر مان فوقهاا دون أن يراهاا س عها الحديث الذي دار بينه  في الداخل، 

، أمساك بصراهحياث خايّم الساواد عالى  ،من شدة الغضاب الاذي  اول بخااطره

ثم انطلق يبحث عن عادل، كان الجيران مجتمعين في الخارج متسائلين عان  ،بالمسدس

حااولوا  ،الخطب باستغراب، وحين رأوا أحمد بحالته تلك علموا مدك خطورة الأمر

نه، ثام ولكنهم سرعان ما تراجعوا خوفاا عالى أنفساهم تاركيناه وشاأ ،إيقافه ومنعه

طمئنان على أو أحمد وأحلو. داهام أحماد بيات خالتاه دلفت بعض النسوة للبيت لل

وحين لم  د عادل خارج يبحاث عناه وناار الغضاب  ،ّا أثار الرعب بهم ،بالسلح

بقية الأصدقاء وتحت تهديد  تزداد بيبها بداخله، توجه إلى مكان اجت عه  بالعادة مع

السلح وضع أكثر الأصدقاء قربا من عادل يستفهم منه عن مكاناه، حتاى دلاه عالى 
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ه لم يتاوان آالانتقااو حياث ياركن عاادل، وحاين ر العنوان، جرك أحمد متلذذا بادنو

ثم فر هاربا ، انت ت الأخبار الماؤومة  ،للحظة واحدة وأطلق عليه النار فأرداه قتيل

البلدة الصغيرة، وهدر الدو واشتعلت نيران الثاأر والانتقااو باين العاائلتين،  في تلك

حتاى اساتطاعوا  ،فتدخل الايوخ وكبار البلدة والبلادات الم ااورة بنقااذ الوضاع

بماقة كبيرة الوصول إلى تهدئة لفنة محدودة حتاى ياتم القابض عالى الم ارو، لكان 

العاائلتين عالى مواقاع سرعان ما بدأت المنااورات الاساتفزازية والتحريضاية مان 

جت عي ّا فاض بطوفان الحقد من ساويداء القلاوب، وانقلبات البلادة التواصل الا

وتدفق شالل الادماء مان جدياد  ،دمار في البيوتوعم الخراب وال ،رأسا على عقب

دون توقف بين مان كاانوا باالأمس القرياب أقاارب وجايران وأصاهار يتقاسامون 

الأحزان قبل الأفراح، وأضحت مهندسة البلدة الم تهدة النبيلة مخبولة وحيدة يزفهاا 

 الأطفال بالتطبيل والتصفيق في الطرقات الحزينة.

 

***** 
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